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الوحدة حول مائدة الكتاب والسئة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمينء والصَّلاة على محمد وآله 
الطاهرين؛ والسلام على أصحابه البررة الميامين. 
وبعد: تنازعنا معاشر المسلمين على مسائل الخلاف 
الاح نايت 0 م د 
ل ور له وَل تَتارَعوا 
َتَفْشَلُوا وَ َدْعَب رِيحُكُمْ» (الأنفال/47). 
وينبغي لنا اليوم وفي كلّ يوم أن نرجع إلى الكتاب 
ال م »كما قال تعالى: 
لج ان 
والسئة ونستنبط منها ما ينير لنا السبيل فى مسائل الخلاف. 
فكون باذته تغالن وسئلة لتونطية كليضا: 
راجين من العلماء أن يشاركونا فى هذا المسجال؛ 
ويبعثوا إليناابوجهات نظرهم على عنوان: 
بيروت ‏ ص.ب 1ق العسكرى 


مخطط البحث 
الخلاف حول الاحتفال بذكرى الأنبيا, 
وعباد الته الصالحين 


انتشار البركة من آدم يذ والاحتفال بذكره اا 


انتشار الشؤم إلى المكان من المكين 537 
منشأ الشؤم والبركة فى المكان ا 


الخلاف حول الاحتفال يذكرى الانبيا, 
وعباد الته الصالحين 


أدلة القائلين باستحباب الاحتفال 

يستدلٌ من يرى استحباب الاحتفال بذكرهم بأنّ جل 
مناسك الحج احتفال بذكرى الأنبياء والأولياء كما سنذكر 
أمثلة منها فيما يأتي: 

أ- مقام إبراهمم: 

قال سبحانه وتعالى: ووَاقَرُوا مِنْ مَقَام إبْرَ اهيم مُصَلَى ...> 
(البقرة/50١).‏ ْ 

وفي صحيح البخاري ١!‏ ما ملخصه: 

ِنْ إبراهيم وإسماعيل 8ه لماكانا يبنيان البيت: جعل 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الأنبياء. باب يزفون النسلان فى المشىء ١68:7‏ و 
0 


امماعيل أت بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء 
جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل 
كازله الحجارة. 
وفى روايه بعدها: 
حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة؛ فقام 
على حجر المقام؛ فجعل يناوله الحجارة. 
عه 
إن الله سبحانه أمر الناس كما هو واضح أن يتبرّكوا 
بموطئ قدمى إبراهيم نيه في بيته الحرام ويتّخذوا منه مصلى. 
إحياءً لذكرئ إبراهيم وتخليداً. وليس فيه شيء من أمر 
الشرك بالله جل اسمه. 
الصفا والمروة: 
قال الله سبحانه: (إِنَّ الصّفًا وَامَروَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله َنْ حَجّ 
لبت أو أَعْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطوفَ هر (البقرة/54١).‏ 
وروى البخاري ما ملخصه: 
ان هاجر لما تركها إبراهيم 2 مع إبنها إسماعيل بمكة 
ونفد ماؤها وعطشت و عطش إبنها وجعل يتلوى. فانطلقت 
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إلى جبل صفا كراهية أن تنظر إليه. فقامت عليه تنظر هل ترى 
أحدأًء فلم تر أحدأًء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي 
سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الواديء ثمّ أتت 
المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداًء فلم تر أحدا. 
فعلت ذلك سبع مرّات. 

قال ابن عباس: قال النبي (ص): «فذلك سعي الثاسن 
توعان الك 1 

عه 

جعل الله السعى بين الصفا والمروة من مناسك الحجّ. 
إحياءً لذكرى سعي هاجر بينهما واحتفالاً بعملها. واستحباب 
الهرولة في محل الوادي الذي سعت فيه هاجر سعي الإنسان 
المجهود إحياءً لذكرى هرولتها هناك. 

ج - رمي الجمار: 

روى أحمد والطيالسي في مسنديهما عن رسولاللهاص) 
أنه قال: 
)١(‏ صمحيح البخاري. كتاب الأتبياء: باب يزفون النسلان في المشي. 108:37١؛‏ 


وابن الاثير. 


«إنّ جبرئيل ذهب بابراهيم إلى جمرة العقبة فعرض له 
الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ. ثم أتى الْجَمْرة الوسطى 
فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ, ثم أتى 
الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات 
فساخ .وا" 
مه 

هكذا جعل الله إحياء ذكرى رمي إبراهيم الشيطان 
والاحتفال بذكره من مناسك الحج. 

د الفدية: 

قال الله سبحانه في قصة إبراهيم وإسماعيل: 

ْنا بعُلام حَلِيٍه كل بَلَعَمَعَهُ السّيَ قَالَ يا بي إن 
أ في الم ان نّ أَدْمحُكَ فانط مَاذًا تَرَى قَالَ يا أَبَتِ 0 
تَؤْمَرَ سَتَجِدُن إن شَاءَ النْهُ مِنَ الصَابرِينَ « فَل سلا وَثَلَهُ 
لحده 3 إرامياة ذا سالك نالعال 


77517 وقريب منه فى 1717؛ ومسند الطيالسي. ح‎ 5: ١ مسند أحمد‎ )١( 
وراجع مادة اسبح ارا وتيخ أبرأهيم وأسماعيل من تاريخ‎ 


١٠ 


تَيْزى امْحْسِنِينَ © إنَّ هَذَا ْوَ الْبََاءُ المبِينْ « وَفَدَيْنَاهُ بدِبْح 
عظم » (الصافات/1١١-/79١٠).‏ 
+ جد يه 
وإرسال الله الكبش فديةً له والاحتفال بها من مناسك الحج, 
وأمر الحجاج بالفدية في منى اقتداء بإبراهيم واحتفالاً بذكر 
ل قم رن 
موطئ قلميه. هيو الله تاتخادة مسجداً فى بيته الحرام. 
وجعله الله إحياءً لذكره. 


وفى ما يأتى نذكر انتشار البركة من آدم له أبى البشر. 


انتشار البركة من آدم 8ة والاحتفال بذكره 

وفي بعض الأخبار أن الله جل اسمه تاب على آدم عصر 
التاسع من ذي الحجة بعرفات. ثمّ أفاض به جبرئيل عند 
المغيب إلى المشعر الحرام؛ وبات فيه ليلة العاشر يدعو الله 


1 


ويشكره على قبول توبته. ثم أفاض منه صباحاً إلى منى؛ 
وحلق فيه رأسه يوم العاشر إمارة لقبول توبته وعمتقه من 
الذنوبء فجعل الله ذلك اليوم عيداً له ولذريّته. وجعل كل ما 
فعله آدم أبد الدهر من مناسك الحج لذريته يقبل توبتهم 
عصر التاسع بعرفات ويذكرون الله ليلاً بالمشعر الحرام 
ويحلقون رؤوسهم يوم العاشر بمنى, ثم أضيف إلى هذه 
المناسك ما فعله بعد ذلك إبراهيم وإسماعيل وهاجرء وتم 
بها مناسك الحج للناس. 

إذاً فإنَ أعمال الحج كلّها تبرك بتلك الأزمنة والأمكنة 
التى حل بها عباد الله الصالحون أولئك, وكلها احتفال بذكرهم 


أبد الذهر. 

وفي ما يأتي نضرب مثالا لانتشار الشؤم إلى المكان من 
المكين: 
انتشار الشؤم إلى المكان من المكين 


روى مسلم أن رسول الله (ص) عام تبوك نزل بالناس 
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يشرب منها ثمود. فعجنوا منها ونصبوا المدور باللحم. 
فأمرهم رسول الله (ص) فاهرقوا المقدور وعلفوا العجين 
الابل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثر التي كانت 
تشرب منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين 
عذبواء قال: «إِنّى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا 
تدخلوا عليهم»!". 

وفى لفظ مسلم: 

دولا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم الا أن تكونوا 
باكين» حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم» ثم زجر وأسرع حتى 

وفى لفظ البخاري: 

ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. 

وفيى رواية أخرى بمسند أحمد: 

وتقنع بردائه وهو على الرحل'"". 
)0( أورده مسلم باختصار في صحيحه كتاب الزهد والرقائق. باب لا تدخلوا 

مساكن الذين ظلموا أنفسهم .. .. الحديث ١‏ ؛؛ واللفظ لمسند أحمد ؟:/7١1؛‏ 


صحيح البخاري, ٠كتاب‏ المغازي. . باب نزول النبي (ص) الحجر. 
(1) مسند أحمد ؟135:7. 
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منشأ الشؤم والبركة فى المكان 

من أين نشأشؤم بلاد مود وآبار ثمود وانتشر إليها؟ عدا 
فيها إلى عصر خاتم الأنبياء وإلى ما شاء الله. ومن أين نشأ 
فضل بثر ناقة صالح؟ عدا ما كان من شرب ناقة صالح منها 
وانتشر الفضل منها إلى البئر وبقي فيها إلى عصر حاتم الأنبياء 
وإلى ما شاء الله. 

وليست ناقة صالح وبئرها بأكرم على الله من إسماعيل 
وبئره زمزم؛ بل كذلك جعل الله البركة في زمزم من بركة 
الماع أبن الناهر: 

وكذلك شأن انتشار البركة مما يفيضه الله على عباده 
الصالحين فى أزمنة خاصّة مثل بركة يوم الجمعة. 


بركة يوم الجمعة 
الحية :31 


.18 صحيح مسلم:كتاب الجمعة, باب فضل الجمعة. ح0١ و‎ )١( 
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هذا وغيره مما أفاضه الله على عباده الصالحين فى يوم 
الجمعة خلد البركة فى يوم الجمعة أبد الدهر. ٠‏ 


البركة فى شهر رمضان 

وكذلك الخان في بركة شهر رمضانء فقد قال سبحانه: 
وِنَبْدُ رَمَضَانَ الذي نل فيه الْقَرْانُ « هُدَى لِلنّاسِ وَيَيّنَاتِ 
من المدىئ وَالْقُدْقَانِ» (البترة/186). 

وكال سبحانه: 

إن أَنْرَلَاهُ فى ليله الْقَدْرٍ « وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيلَهُ الَْدْرٍ « 
يْلَهُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ الف شَهْرٍ ...4 (القدر/7-1). 

إذاً فقد انتتشرت البركة من ليلة القدر التى أنزل فيه القرآن 
على خاتم أنبياء الله إلى جميع أزمنة شهر رمضان. وتخلّدت 
البركة في ذلك الشهر من تلك الليلة إلى أبد الدهر. 

همه 

بعد انتهائنا من الاشارة إلى رجحان الاحتفال بذكرى 
أصفياء الله نؤكد أنّنا تقصد من الاحتفال بذكر أصفياء الله 
-مثلاً -: قراءة سيرة رسول الله َيهُ الصحيحة غير المنحرفة 
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فى ليله ميلاده, وإطعام الطعام في سبيل أله وإهداء ثوابه 
لرسول الله يي مع الاجتناب من القيام بأعمال ابتدعها بعض 


1,5 


